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يه مـع نـشرت صـحيفة “مفاتيـح الـشرق الأوسـط”  الفرنسـية حـوارا صـحفيا أجـراه الصـحفي بيـار أنـدر
الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والإسلام السياسي ستيفان لاكروا حول تقييم تجربة
الرئيــس المصري محمد مــرسي وأهــم الصــعوبات والتحــديات الــتي واجههــا الإخــوان خلال فــترة حكمهــم

وطريقة تعاملهم معها.

“في واقع الأمر، الجيش المصري لم يتوقف أبدا عن التحكم في المشهد السياسي في مصر، وعلى عكس
ما قد يظنه البعض، محمد مرسي لم يعد الجيش إلى ثكناته وإلى دوره العسكري في شهر أغسطس من
سـنة ، وإنمـا قـام بـدعم شـق جديـد مـن الجيـش المصري كـان يبـدو أنـه مسـتعد للتعامـل معـه

وظن مرسي أنه أقل عداوة من الشق الآخر الذي كان يتزعمه المشير طنطاوي”.

ثـم يواصـل لاكـروا الحـديث قـائلا: “إذا قمنـا بمقارنـة مـا بين الدسـتور الـذي اعتمـده مـرسي والدسـتور
المعتمد أيام حسني مبارك، لن نجد اختلافا كبيرا في ما يتعلق بالجيش، فمرسي حاول ادخار الجيش
وعــدم التصــادم معــه، وفضــل أن يبــدأ المواجهــة مــع الدولــة العميقــة أولا، ولكــن مؤســسات الدولــة

العميقة في مصر لم تكن أبدا متخفية”.

“فمؤسسات الدولة العميقة في مصر وهي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمجلس الأعلى للقضاء، لم
تقبل أبدا بحكم مرسي، وعداء هذه المؤسسات لجماعة الإخوان المسلمين الذي شكله العسكر عبر

عقود ورسخه في ثقافتها، مثل أبرز وأهم الصعوبات التي أدت إلى الإطاحة بمرسي”.

وحول طريقة تعامل مرسي مع الدولة العميقة في مصر، يقول لاكروا: “للتعامل مع هذا العداء الذي
وجده مرسي داخل هذه المؤسسات، بدأ مرسي في غرس مقربين منه في مناصب هامة ليكونوا في
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مواجهــة الدولــة العميقــة، ولكــن هــذه الســياسة أثــارت غضــب معــارضيه الذيــن تخوفــوا مــن توغــل
الإخوان المسلمين داخل مؤسسات الدولة”.

“كان هذا فخا نصب للإخوان فوقعوا فيه، وكذلك وقعوا في كل الفخاخ التي أعدت للإطاحة بهم،
فــالإخوان نصــصوا علــى الشريعــة الإسلاميــة في الدســتور لإرضــاء القاعــدة الســلفية الواســعة وكســب

دعمها، ولكنهم بتوجههم هذا خسروا ثقة كل القوى غير الإسلامية التي رفضت كلها هذا الدستور”.

“وبينمـا بـدأ الخلاف يشتـد داخـل الطبقـة السياسـية، كـانت الدولـة العميقـة تعمـل خلـف الكـواليس
على إثارة السخط لدى عامة الشعب، وبنية تعقيد المهمة أمام مرسي، لعب العسكر ورقة التقاعس
عــن القيــام بمســؤولياتهم وحــتى أنهــم ســاهموا أحيانــا في التخريــب، فاســتمرت وتصاعــدت أزمــات
الكهربــاء والغــاز حــتى انتهــت صدفــة فــور عــزل محمد مــرسي، أضــف إلى ذلــك حملــة الشيطنــة الممنهجــة

لجماعة الإخوان من خلال وسائل الإعلام المصرية”.

وفي ختــام كلامــه عــن الأســباب الــتي أدت إلى إســقاط مــرسي يشــير لاكــروا إلى أن الإمــارات والســعودية
أعدت حزم مساعداتها قطعا قبل  يونيو،  فيقول لاكروا: “يجب أن نشير إلى دور القوى الخارجية
وخاصـة المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة والذيـن أظهـروا عـداء شديـدا للإخـوان،

وروجوا في دولهم إلى مؤامرات مزعومة يريد الإخوان من خلالها الإطاحة بهم”.

“كمــا أن إعلان دول الخليــج عــن حزمــة مساعــدات بقيمــة  مليــار دولار بعــد أربعــة أيــام فقــط مــن
كيد قبل  يونيو مع قوى معارضة الانقلاب، يدل على أن هذه المساعدات قد تم الإعداد لها بالتأ

لمرسي وبالتزامن مع الإعداد لمظاهرات   يونيو وللانقلاب”.

“على كل حال، كما أنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن ما حدث كان انقلابا، فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن
مظـاهرات  يونيـو كـانت ضخمـة وامتلـئ فيهـا الميـدان بمعـارضي مـرسي مـن الليـبراليين وحـتى مـن
 الإسلاميين، ويجب أن لا يُنسى أن الإخوان ارتكبوا أخطاء جعلتهم وحيدين في لحظة حرجة كيوم

يوليو”.
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